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  تراث جميل
  

على مجموعة فريدة من العادات التي ترجع يتوفر المغرب 
رثها الناس جيلا عن جيل، وإن  تواإلى وقت مبكر والتي

 يعنى بجمع هذا التراث ليجد نفسه أمام سجلات الذي
تزدان بمختلف التقاليد الجميلة، والنبيلة كذلك، بل إنه 

  . مجموعهاد نفسه أحيانا أمام أعراف ترجع فيليج
   

صـول عربيـة، خـون القـدامى إلى آداب إسـلامية وأكما لاحظ ذلـك المؤر
 حقـــا علـــى ة ببعـــث مثـــل هــذا الـــتراث لـــدليل عملـــيونــوازع إنـــسانية، وأن العنايـــ

 فيـه  لنتلمس ما لا نحجم عن الالتفات إلى الماضي- للمستقبلبني ونحن ن-أننا
 هــذا العــالم العــربي ســواء منــه  ولنــرى كيــف أنمــن معــاني الــسمو ومعــالم الرقــي،

تتجـسم أيـضا في العـادات " وحـدة" المشرق إن هو إلا  المغرب أويم فيالذي يق
ياتنـا  حر مختلـف مظـاهوالتقاليد كما تتجسم في المقومات الأخـرى، تتجـسم في

ـــة، وفي ـــان لتكـــون تامـــة وكاملـــة  صـــور تختلـــف قلـــيلا فيالاجتماعي  بعـــض الأحي
 وســـأحاول أن أســـتعرض في هــذه الـــسطور صـــورا للعـــادات الـــتي. حيانــا أخـــرىأ
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 كانــت منــذ لمغــرب، وبــصفة خاصــة مدينــة فــاس الــتيتمــس حفلــة الــزواج بــبلاد ا
 تلــــك  وردت مــــن الــــشرق أو الغــــرب،قــــدم أرض الميعــــاد لكــــل العــــادات الــــتيال

،  الـسنين دأب أهل فاس على احترامها عـبرالتي" القاعدة"العادات التي كونت 
خطـــوط،  المطبـــوع والم عـــرض هـــذه الـــصور علـــى وثـــائق هامـــة فيهـــاوســأعتمد في

 الثمـــانين المتـــوارث الـــذي امتـــزج بمفـــاهيم حياتنـــا والـــذي تلوكـــه الآن ألـــسنة ذوي
ا تيــارات الــدخيل في والتــسعين ممــن فتحــوا عيــوĔم علــى حيــاة غــضة لم تنــل منهــ

  .كثير أو قليل
  

  !"جا إذا عو)١(رى العز"
  

 كل  وهي كثيرة الاتصال بابنها في-لقد كانت العادة في القديم أن الأم
 رتقوم باختيا..  عندما تلاحظ أن الوقت قد حان لتزويج ولدها-حالاته

 بعض تكون بوادر تلك الملاحظة تتمثل فيالعروس الصالحة له، وكثيرا ما 
كما تسميه العامة، حركات عناد " رىالعذ"الحركات التي يظهرها المراهق أو 

زوج : "شهور القائل المض نفسه مما يفسر لنا المثل العاميوتمرد ومحاولة لفر
  ".الحرث بكري والزواج بكري: "يقولونو" ولدك ما حد عينيه مغمضة

 يجمع ت المتوسطة والشعبية كذلك هو الذي الطبقاوالشاب في
الصداق من عرق جبينه، وهم يعتبرون هذا باعثا للعريس على تقدير عروسه 
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ا يعرفش إذا ما جمع الصداق من ماله م: "قولة الشائعةكما تردد ذلك الم
  ".بقيمة العروسة

  

  : الأولى)٢(الخطابة 
  

هل ما إذا كان يعرف بنتا :  هذه الفترة تسأل الوالدة ولدهاهنا في
وتتم معرفته لها قديما عن طريق قرابة ما أو عن طريق نظرة .. يقترح التزوج منها

ر لها فتاة لائقة تتوجه لوالده من أعلى سطح، أو من خلال نافذة، فإذا ما ذك
بنه،  هذه الفتاة زوجة لاحاطته علما بالأمر، فإذا كان أبوه هو الآخر يرضىلإ

فيقاēا أو تختار الوالدة إحدى السيدات من ر.. بدأت إذن عمليات الخطبة
نكم ودار فلان سيزور"تصل بأم الفتاة مخبرة إياها بأن قرابتها أو جيراĔا لت

، وستعرض عليه أمر إن الأمر بيد الأب"، وهنا يكون جواب الأم "ةللخطب
وتعود الخطابة مرة أخرى " هذه الزيارة المحتملة فإذا قبلها أخبرت هذه الواردة

" العزرى"هنا نجد أن الوالد يقوم بتحر أول عن حالة .. لتتلقى جواب الأم
وحالة والديه، فإذا كان لا يعرف عنه شيئا فإنه يستقصى أخباره ممن لهم صلة 

  كل هذا يشعر زوجته بنتيجة بحث فيؤيا عين، وبعدبه، وأحيانا يتوق لرؤيته ر
 فتح صدرها  مانعا من قبول الخطبة أذن لها فيالخارج، فإذا كان لا يرى

  يشجع أخطر زوجته برأيه وتكون هي لكن النتيجة إذا كانت مما لا،للزائرين
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واب على هذا فكثيرا ما يكون الج..  أحسنبالتي هي" الخطابة"لبقة في دفع 
..  إن البنت ما تزال صغيرة وإن الوقت لم يحن بعد لتزويجهايا عزيزتي: "المنوال

ة أن  تقاليد المغرب القديموفي" أĔا مخطوبة من ابن عمها"اب وربما كان الجو
:  أن يستأثر قبل غيره ببنت عمه، وهم يقولونلابن العم الحق كامل الحق في

 أمر الخطبة والعامة تكنى عن الحديث في" )٣(الكبة "ولد عمها يخرجها من "
  .فيها مرشحة للخطبة" رالمهذو"، فالفتاة "الهذررة"ـب

  

  ..الخطابات
  

 البنت فإن الأم تعهد إلى ثلة من القريبات أما في حال رضا والدي
 الوقت ذاته بعد أن تحدد معهن موعدا بذلك، وفيبالذهاب إلى منزل العروس 

لهذه الزيارة ويتم هذا الاتصال في جو من دد تشعر أهل العروس بالوقت المح
 يكون من دة ضيافة على شرف الزائرات اللاتي العاالابتهاج، وتقام في

من  ذكر محاسن كل وبعد تبادل الأحاديث في..  الأولىضمنهن الخطابة
عن الوشائج القريبة  يوجد بينهما، والتنقيب الأسرتين والتناسب الكامل الذي

: د تربط بين العائلتين، بعد كل هذا يعربن عن الغاية من زيارēن قوالبعيدة التي
: ن جواب الأمفيكو" ن فلا فلانة لولدنا سيدي)٤(جئناك لخطبة ابنتك لالة 

  .."االله يكمل بالخير..  لما ترددتلو طلبتن إلى عيوني"
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  موقف العروس
  

   يعنيها الأمر؟وماذا يكون موقف العروس التي
 يوم الخطبة يطغى عليها الحياء لدرجة كبرى، وكثيرا ما إن الفتاة في

 مع كل هذا تحس بقشعريرة من الخاطبات، وهيظار نأ:  عن الأنظاريتختف
لبا ما تطمئن إلى هذا الزواج الذي اختاره أبوها باعتبار أنه الفرح والسرور، وغا

 ولم ولكنها إذا كانت تعرف الفتى بطريقة ما،..  الخيرلا يسعى لها إلا في
تبتغي ترتضه زوجا لها فإĔا تظل منقبضة باكية منذ اليوم الأول مدعية أĔا لا 

 تفضل أن تستمر خادمة لهما وحسبها سعادة أن يرضيا بولديه بديلا، وهي
بيد أن .. وهنا كثيرا أيضا ما يفهمون منطق البنت ويعتذرون للخطابة.. بذلك

 الذي" الزمن"ويتكل على " الاحتجاج"هناك من الآباء من يتصرف رغم هذا 
  في- دون شك–ا وكل هذ.. قد يساعد على تقوية الأواصر وتنمية الألفة

  توفى عنها زوجهاسميها الاصطلاح المغربى، أما التي، كما ي")٥(العاتق"الفتاة 
ن يرغمها على نوع ما من الأزواج وفقا أو المطلقة فإن أحدا لا يستطيع أ

  .للتعاليم الإسلامية
  

  ..الاستشارات
  

وقـــد ذكـــرت أن الوالـــدة تستفـــسر ولـــدها هـــل مـــا إذا كـــان يعـــرف فتــــاة 
 أن أعــرض لمــا إذا لم تكــن لديــه فكــرة عــن فتــاة بعينهــا، هنــا وبــودي. .يتزوجهــا

 يعتـــدن اليهـــا بـــل وللنـــساء الأخريـــات الـــلاتيتبـــدأ استـــشارات الأم لأحباđـــا وأه
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 هــــــذه  وغالبــــــا مـــــا تنتهــــــي.. والمــــــشاطات)٦(الـــــتردد علــــــى المنــــــازل كالـــــدلالات
 ات فيالاستـــشارات إلى أسمـــاء معينـــة لطائقـــة مـــن الفتيـــات، وترتـــب هـــذه الفتيـــ

في " العــروس المنتظــرة"يتحيــل لرؤيــة الأولى فــالأولى، ثم بعــد هــذا : الغالــب أيــضا
، وربمــا تــسربت إحــدى المبعوثــات إلى بيتهــا فدخلتــه حفلـة عــرس أو حمــام بلــدي

..  بالفتـاةوهنـا تلتقـي. ان كـانوا يـسكنون هنـا أĔـا تـسأل عـن جـيررة تـدعيمتنك
لآنسة واختبار وكم يكون دليلا على حذق المبعوثة وكياستها أن تتوصل لمحادة ا

ا كــــــأس مــــــاء مــــــثلا، علــــــى أن ممــــــا يــــــدخل ضــــــمن هــــــذا أحوالهــــــا واســــــتمناحه
..  فمهـــاات بقـــرص المخطوبـــة، وقـــد يقبلنهـــا فيأن تقـــوم الخطابـــ" الاســـتخبار"

وكــل هــذا مــن ..  علــى صــدرها- وهــن شــبه مازحــات-نوأحيانــا يــرمين بــأكفه
وعلى ضـوء هـذا التقريـر ! تها وطيب نكهتها وصغر سنهايأجل التأكد من حيو

ويخــبر عــادة بواســطة قريبــة وتكــون في الغالــب أختــه، تقـوى رغبــة الفــتى أو تــبرد، 
غزالــة ذات ملمــس حريــر، وقــد خيــزران، خــدود : " تتــولى تــصويرها لــهفهــي الــتي

لكن لا ننـسى أحيانـا أن .!!" .. ود، ظل الأشفار على الوجناتورد، عيون س
الخطابة قد يعاكسها الحظ أو تتعمـد لغـرض مـا أن تـدلس فى التقريـر فتعـبر عـن 

وعلــى كــل حــال .. ة والــسمن بالنحافــ،القــصر بــالطول، وعــن الــسواد بالبيــاض
يـؤمن وكثـيرا مـا ..!  هذه المبعوثةفإن بخت الزوج في هذه الحال يكون بين شفتي

إذا كانوا مزوجين في السما، تيعطي رب للخطابـة : "مة السائرةالناس đذه الكل
  !".العمي



١١ 
 

  ..بارينالأ
  

 ديما بالمغرب وجود دكاكين خاصة فيويدخل ضمن العادات المعروفة ق
 فهم يعرفون يوخ عرفوا بتقصيهم لحالة منطقتهم،بعض الأحياء يعتمرها ش

الأسر والعائلات كبيرا وصغيرا، ولذلك فإن الناس يلتجئون إليهم لاستشارēم 
بة، وهم يعرفون الصالح لهذا الزوج من النساء طفيما يتعزمون عليه من خ

بينهما على قياس تأبير " يؤبرون" أĔم الصالح لهذه الزوجة من الرجال، أيو
 أحياء مدينة فاس يدعى Ĕج الأبارين وما يزال Ĕج إلى الآن من.. خل مثلانال

جامع "قرب جامعة القرويين لكن وظيفة هذه الدكاكين انقرضت على أن 
يب مكانا مقصودا لاجتماع العائلات من أجل رظل إلى عهد ق" الأبارين

  ".)٧(كمالة العطية"
  "كمالة العطية"

  

 دور طوات الأولى من طرف النساء، يأتيوبعد إجراءات تلك الخ
 في" العاتق"والد " العزرى" والد - يوم الجمعة غالبا- ل حيث يقصدالرجا

من الشرفاء " )٨ (المشيخة"جملة من الأهل والأحباب ولابد أن يصحب معه 
ته س ليؤكدوا له أĔم راغبون في كريم بعض الواردين بوالد العرووالعلماء ويختلي

أن  "جوابهيكون ولابد أن " .. صديق الجميع"لالة فلانة لولد السيد فلان 
 مقدار الصداق ، وهنا يفاتحون والد العروس في"يهالبنت بنتهم وأĔم منه وإل

ة وقد يبارك اقتراح صهره، ويتم ع مراج لهليشعروا به والد العروس، فقد تكون
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والد العروس شروطا على وقد يضيف .. الاتفاق في الأخير، على مقدار ما
  : النحو التاليوط على وغالبا ما تكون هذه الشر،جأهل الزو
الجـورة " عنـد العامـة وهـذا مـا يـسمى" اشترط أن تـسكن معـي في داري"
: نــــه هكـــــذا الــــشروط مــــا يعـــــبر عوقــــد يكـــــون في. أي الجــــوار المعلـــــق"! المعلقــــة

لـــت بزوجـــة ثانيـــة فــــإن ابنـــتي تخـــرج ويــــتم  إذا مــــا دخيعـــني" الداخلـــة بالخارجـــة"
لـة بـين دال عواطـف متب الغالب تسود جو هـذا اللقـاء بـين الرجـاوفي!.. الطلاق
يـد  كل من البيتين تتعـالى زغارفي" كمالة العطية"جرد إعلان خبر وبم.. الجانبين

النــساء، وتتهيــأ والدتــه، وتختفــي العــروس عــادة في هــذا اليــوم، لكــن أم العــريس 
ــــزل زوة زيــــارتحــــت عــــذر رغبتهــــا في ــــا المن ــــت حــــتى  تطــــوف بــــسائر أركــــان الاي بي

  !تكتشفها فتلثمها من غير أن تنبس الفتاة ببنت شفة
  

  ")٩(نهار الفاتحة "
  

جل أن ينتشر  الزواج يقتصر على العائلتين فلأولحد الآن فإن خبر
يقوم ..  ويختار عادة يوم الجمعة،"Ĕار الفاتحة"صفة أوسع لابد من ب

 دقاء، ويجتمعون بعد صلاة العصر فيالعائلة بدعوة القرابة والأص) ١٠(حجام
 ويقرأ سورة .. ويتوسط العائلتان عالم أو شريف أو إمام،ضريح المولى إدريس

الفاتحة بصوت منخفض، ويبارك الحاضرون عمله، ثم يتبادل الناس آيات 
ناء الخطبة  ويبعث العريس إلى عروسه بالحليب والتمر والشمع وحالتهاني

  .وبعض القطع من الثياب
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  ب الحليبشر
  

شرب  "وتلك هي" يوم الفاتحة"ض العائلات وقد تجرى عادة عند بع
đا الخطيب فتتناول منها  بعث ة الحليب التي حيث تحضر لها آني،"الحليب

 وذلك تفاؤلا بتحاđم وتوادهم وإقبالهم على عهد ناصع صاف ،ءبعض الشي
فتناول " تتفضل" العروس نصيبها من اللبن وبعد أن تتناول.. كالحليب
 منها نصيبهن لتكون العقبى لهن في الآنية المحظوظة ليتناولن" العواتق"زميلاēا 

 والظروف لبيت الخطيب وقد اشتملت على بعض واني وترد الأالفرصة القابلة
 تعرف عند أهل فاس باسم ا ما تكون هذه المرة الحلوى التيالهدايا، وكثير

  .)١١( "جبان"
  

 الغالب السنة لعرس منذ اليوم، وهو لا يتجاوز فيولابد أن يحدد شهر ا
  .والسنتين من هذا التاريخ

  

  )١٢(" التفكيرة"
  

يبعث ": التفاكر" مناسبات لتقديم الهدايا وولابد أن تظل شهور الخطبة
 ياد والمواسم وتتألف من بعض الحلييب لخطيبته بمناسبة أيام الأعطđا الخ
  . وذلك لإشعارها دائما بأنه يصون عهدها،واللباس
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  )١٣(" دفع النقدة"
  

، ر انتهاء فترة الخطبة وبداية الاستعداد للزوايعني" دفع النقدة"ويوم 
أن كلا .. ويقترن هذا اليوم بتحرير عقد النكاح من طرف العدلين المختصين

 منهما يتوفر على المدعوين من العروس يتحلى بمعالم الزينة، وكلمن بيت 
 ويتناول المدعون الطعام التقليدي يحضر العدلان بيت والده أولا.. الأقارب

 )١٤( تحضيره، وهو يتألف عادة من البسطيلة في" اخاتبالط"الذي تبرع 
، )١٧(، أو البريوات )١٦(، وحلوى الرغيف ، والدجاج المقلي"١٥"تفايا وال

ين، ويتهون نحو منزل والد ب ثلة من رفاق الجانيتسلم العدول النقدة بمحضر
ائد أيضا الفتاة حيث يجدون هنا جماعة من الأهل والأحباب، وقد توضع المو

Ĕوتسلم المبالغ سواء ! ام منذ وقت قريبعم تناولوا الطلهؤلاء الزائرين ولو أ
 رأو تحر..  وهنا يكتب الصداق،أو الهدايا والتحف المقدمة" النقدية"منها 

 ولابد أن يشتمل على تعريف تام بالمتعاقدين ووصف مدقق للمهر ،اصرهعن
  ..إلخ

  

 ينعم به  العروس يكون مناسبا للوضع المالي الذيهذا وأن صداق
 ، من سبعين إلى مائة ریالاضيالأبوان، هناك أنكحة سجلة أواخر القرن الم
من المناسب أن نشير هنا إلى أن وهناك أنكحة سجلت بأكثر من هذا قليلا و

 الآباء من يطالب بصداق مرتفع الثمن اعتمادا على ما شاع من أن المهر في
 يفسر ، الأمر الذيإذا كان رخيصا كان مما يجعل الزواج غير مكترث بالتطليق
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 الآباء من ، لكن في"ان الصداق يهون الطلاقهو"قولة الشائعة عندنا الم
وضوع، ولذلك فهم  الملإسلامية الصحيحة فيعه للتقاليد ايصيخ أسما

  . ويميلون إلى المكارمة والتساهلر المقدايتحاشون المشاحة والمماحكة في
  

 للطبقة الضعيفة أنه يعين الوالد على ēيئة لوازم ةوفائدة الصداق بالنسب
ة الغنية فإن الوالد كثيرا ما يقتنيه مجوهرات  بالنسبة للطبقالبيت الجديد، أما

وقد ساد ..  العروس)١٨(" شوار" إعداد د على كيسه فيا لابنته، ويعتموحلي
ينفق " الشوار"تاة يقوم برد قدر مماثل للصداق، أي أنه في العرف بأن والد الف

 كثير من الأحوال تفوق مثل القدر الذي تسلمه في الصداق لكن النفقات في
  .قدر الصداق بنسبة كبيرة

  

  )١٩(" القفة"
  

 ة أن يرزقوا الوسائل التيولا ننسى هنا أن نذكر أن أمنية الآباء الغالي
تجعلهم يقومون بإهداء بناēم للعلماء أو الشرفاء، فقد كان العلماء يتبوأون 

 ينعمون - وهم عترة النبي العربي-ما، وكان الأشرافمركزا اجتماعيا مه
اف بفضل تربعطف كبير من لدن أفراد الشعب، ولذلك فقد كان من الاع

 ، وهي"القفة"يم أن يبعثوا بما يعرف تحت اسم هؤلاء لابد في مقابلة هذا التكر
 إلى أن هذا يف هنا أن نشيررازل عنه، ولعل من الطنهدايا تقوم مقام المهر المت

ث إرادة الإهداء قد يدخله في القليل النادر نوع من الغرض، وقد يكون بباع
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 قليل نادر - كما أسلفت-ا مع أنهالتخلص من فتاة وخش أو عانس وهذ
 )٢٠( كرفا فأين ما كانت شي: "قولة الشائعة تردده الم، وهو الذيلكنه معروف

  !"تتهدى للشرفا
  

  الة ويوم الفص..يوم الشراء
  

 عائلية، وتختلف بحسب ا إلى الأيام الماضية تكون هناك أيامةوبالإضاف
 فيه والد العروس الذي يقتنياليوم  أي" يوم الشراء"وإن في أهمها .. العائلات

 راش، وقد عرف في مدينة فاس أن العروس المثالية هي التيالثياب اللازمة للف
 الدقيق، وعملية الطراز هذه تطريز المخدات على الشكل التقليديتقوم ب

تتطلب وقتا طويلا وعقلا مستجمعا وهم يهدفون بتحميلها هذه العملية 
 تدريب العروس على –ة  من فنون جميل علاوة على ما تدل عليه–الشاقة 

  .ابرة حتى تقبل على حياēا الثانية بقلب متحملالصبر والمص
  

ط فيه وقد يخصص يوم آخر للفصالة تحضره الأقارب والأحباب وتبس
 اب على العروس، وزغاريد النساء في هذا اليوم تفصيل الثيويتم في.. الموائد

 المغرب مدربات على القيام  المناسبات لابد منها، والنساء فيمثل هذه
 قد عرف عن أمر هذه  المغربصرصرات المتوالية، ولعل من عاش فيبال

  .ارا للترحاب والتعبير عن السرور أمست شعالزغاريد التي
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  لباسلجهاز البيت وا

  

 - واحد)٢١( سداري: أشياء أساسية" الشوار"ضمن لابد أن يت
 – )٢٥( مساند )٢٤( سطارم -  مخاد-)٢٣( كليستان -  فراشان-)٢٢(مطربتان 

 تلامط -  الطويل والقصير والمتوسطاثلاثة فيه) ٢٦(ي خوام- غلافات للمخاد
 -بيةر ز- )٣١( حراقس )٣٠( - حايطي-)٢٩( قرقطون – )٢٨( لحوف -)٢٧(

  . غطاء-أزر
قمصان ذات أكمام : لية الأشياء التاروس يعنيومع هذا فإن لباس الع

 شربيل - مضمة– كذلك )٣٣( متنوعة، فوقيات )٣٢(اطين فق -من الشاش
  .  مطرزة)٣٦( محرمة -)٣٥(مال  تخ-  صم، سراويل)٣٤(

 طرزة الأركان، ومختلف الثياب التيهذا إلى عشرات المناديل الصغيرة الم
  .سبēديها إلى أقارب الزوج، ويضاف إلى هذا طبعا بعض الأثاث المنا

  

  ..ستعداداتالا
  

ويختار فصل الصيف عادة للاحتفال حتى لا تضايق الأمطار مكان 
تفلين، ولا  يتم فيه تجمع المح الفاسية هو الذي)٣٧(الاحتفال سيما وفناء الدار 

م يون يكون الولابد أ. يصلح أن يكون العرس في رمضان أو عاشوراء مثلا
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 )٣٩(كافات ن وال)٣٨(ال بالآليين ر حتى يتسنى الاتصومعروفا قبل الدخول بشه
  .والحجامة

وقبل أن ينجد الفراش تبعث أم العروس بسيدة لبيت العريس من أجل 
تصحب معها شريطا من :  تفريشه المنوي)٤١(أخذ مقياس البيت

 - إلى جانب المقياس–عها  لتمسح به المكان، وترجع وم)٤١("القيطان"
 يبعث đما حداهما من الخيط المقصب، والأخرى من الحرير الأبيضقطعتان إ

  .يعد لها الشربيل عروسه حتى الزوج لأخذ مقياس رجلي
  

  نهار التنقيل
  

يوضع : إلى بيت العريس" رالشوا ""الحمالون"بل الدخول بأيام ينقل وق
 غداة معروفة، وبعد أن الفراش في حزمات منظمة ويغطى بأزر خاص في

 والبيض )٤٣(" الخليع" يتألف غالبا من رهم الذي فطو)٤٢(" زرزاية"يتناول 
وقد تقدمتهم  فناء المنزل يقصدون الدار في، وبعد أن يطوفوا به )٤٤ (يوأتا

 تقدمت đا التي" الكسوة"بالحرير الأزرق تضم ة مطرزة نكافة على رأسها لفاف
ع منها العود ة مبخرة يتضو يد النكافالعروس لعريسها đذه المناسبة وفي

 الشارع يعرفون أن الأمر يتعلق بجهاز عروس، بل كل الناس في.. القماري
  ."المحمولات"ل تلك  ينعم به الزوجان من خلاكز المالي الذيويدركون المر
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ولابد عند .. وقد تصحب هذا الموكب جوقة من الطبالين والغياطين
) ٤٥(" بالتثقيل"ات النكافة حيل إلى باب بيت العريس أن تنطلق صالوصو

  . إيذانا بالوصولوذلك
  نهار الزينة 

  

اشات، وقد زودن بكل ما قد يحتجن إليه من ر تصل الفوفي اليوم الموالي
، أو )٤٦( ومبخرة لسرغينة - خرص-  مسامير- مطرقة- إبرة-خيط: عدد

، تفرش الحجرة على شكل تقليدي لا يحاد عنه، ..لخ، شواك إالعود القماري
، تجعل إحداه "ردالسدا"ـ هذا التصميم أن تفرش واجهة البيت بوأن أهم ما في

ر بالحايطي  يغلف الجداحيثفوق الأخرى إلى منتصف سمك البيت، 
" حائط"سار يبنى ي، ثم ذات اليمين وذات ال)٤٧( الزحاف المطروز بالصقلي

 أعلى كل منهما، ولابد أن تبقى  في)٤٨(" الرواقات"لق  وتعربابالمط"من 
هذا ..  للعروسين)٤٩(" دخشوشة"لتصلح " الحائط"زاوية بين الجدار وبين 

بينما يوضع مجلس مرتفع للعروس وسط البيت ليتمكن النظارة من رؤيتها 
  ".الكليستان"وتوضع يمين هذا العرش ويساره 

  

  نهار التقبيب
  

 غشيان الحمام مرة شر يوما تأخذ العروس فيول بخمسة عوقبل الدخ
 آخر هذه التحميمات هو اليوم الذي يحمل اسم على رأس كل يومين،
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 أنه يكتسى حلة خاصة، فالعروس بعد أن تخضب شعرها )٥٠(" التقبيب"
 بالحناء في زاوية من البيت موقدة السراج، تقصد الحمام بعد وقت العشاء في

 عهد إليهن بخدمة النساء  اللاتي)٥١(للطيابات جملة من قريباēا حيث تسلم 
 صب سبعة أقباب عليها من كل قب لحمامات وهؤلاء يقمن بتقبيبها، أي افي

ضواء ، وأتفتأ زغاريد الصديقات والمتطوعاتولا .. )٥٢(ثلاث طاسات مكية 
حتى لا  أثناء هذا كله إلى جهة الحائط الشموع، ويكون وجه العروس في

ف أن نسمع أن ما يفضل من الماء في هذه طريلومن ا! تصاب بعين شريرة
 حال قيام ج، وفي الزوا يترقبن دورهن فياللاتي" العواتق"رش به  السبع تالأواني

العروس فإĔا تحاط بمحرمتها، ومن المعلوم أن الطيابات تنالهن đذه المناسبة 
 كان لها لما كانت ا القديم الذيرن بلباسهنفحات من لدن العروس فهن يستأث

  . حياēن فيجدي" بانقلاب"أن العرائس يشعرن منذ هذه الليالي " عاتقا"
  

  )٥٣(القوالب الصغار 
  

 )٥٥( ويدخلنها للقطاعة )٥٤(" إيسلاĔا"وترجع إلى البيت فيستقبلها 
  فتأخذ في)٥٦(" الحناية" دور المعلمة وبعد تناول العشاء يأتي.. صبت لها نالتي

 على شكل تقويسة في ظهر قدميها )٥٧(" واتيةالت"خضب رجليها بالحناء 
ب العروس بمرافقة عرائس حديثات العهد بالزواج يسدين لها نصح ويتعزز جان

Đا" وهن )٥٨(" المزوارات"ب ويحتفظن باسم راĔإيسلا."  
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  القوالب الكبار
  

لم تحضر من أن كل من .. الثانية" القالبة "وبعد تلك الليلة الأولى تأتي
استعدادها للالتحاق  القوالب الصغار لابد أن تتخذ القريبات والمدعوات في

العروس قد كملت Ĕارا الحناء التي  القوالب الكبار، تكون بدار العرس في
ا يقبل الليل تنزل وقت الحناية يديها ورجليها، وعندمقوستها بالأمس، فلقد ذ

 الدار إلى سفليها بالتثقيل والزغاريد، وذلك لتضفير من فوقيالعروس 
وس بمشط من عاج يغمس  وتستعين المختصة على تسريح شعر العر)٥٩(السلتة

، وهي عبارة عن آنية مملوءة بمزيج من الخواض"طاسة  "بين الحين والآخر في
وسط  وتت، الأطرافةلخ، وتضفر السلتة بخيوط خضر مقصبماء الريحان والورد إ

 تختم الأطراف بأحجار  بينما،السلتة أعلى الجبهة حجرة خضراء كريمة
 لياليها الماضية، ذلك أن تتعرض لنوع من الزينة ما عرفته فيثر هذا المرجان، وإ

، ثم ينقط بصبغ النكافات يعمدن إلى خديها فيصبغنهما بالعكار الأحمر
 دائما  وهي–ن بيدها يأخذ" : الدورة"تتم ، وبعد هذا )٦٠(ياربيض ولون زنجأ

 فناء المنزل على أضواء الشموع  ويسرن đا دائرات في-مضة العينينمغ
وزغاريد الحاضرات، وتحمل عقب هذا على مائدة فوق أكتاف النكافات 

  .ليدرن đا على الفناء محمولة
المنـشدات " ٦١"بحضور جوقـة الحـضارات " الدورة"وأغلب ما تتم هذه 

" رهنالـ"ا يبـدأ نـالمادحات، وباثر نزولها مـن المائـدة يقـصدن đـا عتبـة البيـت، وه
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 يــد في! في يــد أمهــا مرهونــة! هــي مرهونــة! هــا: تقــف بجانبهــا النكافــات لــتقلن
ينثــر النكافــة ويكــون علــى مــن ذكــر أن !  يــد أختهــا مرهونــةفي! عمتهــا مرهونــة

 دور ، وبعـد هــذا يــأتي"الــرهن"بقـدر مــن المــال لـيخلص العــروس المتعبــة مـن هــذا 
ـــــا إطـــــراء محاســـــنها وجمالهـــــا في)٦٢(التعـــــشيق  ات تختلـــــف بـــــاختلاف لوĔـــــا ر عب
  .وعائلتها
  

وهنـاك مــن .. العـروس علــى منـبر" تعـشق" الأسـر الـشريفة مــن وهنـاك في
عوات علــــى أصــــداء هــــذا التعــــشيق  بــــالوقوف علــــى عتبــــة البيــــت، والمـــدتكتفـــي

دن đـا البيـت لإجـراء عمليـة وآثر التعـشيق يقـص..  على النكافات")٦٣ (منيغر"
بالحنـــاء علـــى معـــصمها، ولابـــد أن تتقـــدم القريبـــات đـــدايا وغرامـــات " الوشـــي"

صيب العروس، لقد مضى الليل كلـه في هـذه العـادات đذه المناسبة تكون من ن
 ونـــوع والنكافـــة في كـــل هـــذا تعـــرف بالمهـــدي!! صبح تنتهـــي إلا عنـــد الـــ لاالـــتي

الهديــة علــى مــرأى ومــسمع وتتمــنى باســم عائلــة العــروس أن تتــاح قريبــا الفرصــة 
ويلاحظ أن النكافة تكون على سابق علم من هـذه الفرصـة .. لمكافأة المتبرعين

سـترد "ول  تقفل أو تزويج آنسة أو رجوع حاج فهيالقابلة، قد تكون ختان ط
ويعتـبر هـذا نوعـا مـن التعـاون بـين ..  بنتكم إلخج أو زوا ختان ولدكمعليكم في

 لهـا ومـا عليهــا  ولابــد أن تعـرف العائلـة مـا"الـصواب"الأقـارب يعـبر عنـه بكلمـة 
ـــه مـــن ســـابق عـــون للآخـــرين:  هـــذا الـــصددفي قـــب أن وتتر.. فهـــى تحـــسب مال

ع اوقـــد جـــرت العـــادة أن مـــن لم تترقـــب فرصـــة لاســـترج..  مـــا عليهـــا لهـــمتــؤدي
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ـــنظم" الـــصواب" ـــدĔا ت ـــه، ويكـــون - علـــى الأقـــل-المبـــذول مـــن ل  يومـــا تحـــنى في
  " .العون" ذلك ة لتلقيمناسب

  . لقطاعتها لتستريحةوترجع العروس بعد كل تلك التقاليد المرهق
  

  )٦٤(العراضة 
  

 رس تتم بشكل عاديوإذا كانت دعوة الرجال إلى حضور حفلة الع
عائلة بلائحة معينة أو ترسل بطاقات  أن يكلف كل واحدة من ال، أيتقريبا

 فإن النساء يدعون ،مكتوبة تعين اليوم والتاريخ، إذا كان ذلك بالنسبة للرجال
تطوف على البيوت " عراضة"أو العرس بواسطة . للقوالب الصغار والكبار

، ولابد تدخل البيت لتتقدم بالدعوة.. المدعوة وبيدها أصيص بالورد والأزهار
  . هذا الأصيص الشفافرم الداعية وتمنح بعض النقود التي توضع فين تكأ

  

   العريس)٦٥(شلية 
  

اء هـــذا نجـــد أن الـــزوج هـــو الآخـــر يحيـــا حيـــاة غـــير عاديـــة، فلقـــد نـــ أثوفي
ا للعــريس وأصــدقائه، اســتعار والــده درا مجــاورة تكــون طيلــة أيــام الاحتفــال مــلاذ

ينهمـك أصـدقاء العـريس  حيـث" يـسلاندار إ"وهذه الدار هي التي تحمل اسم 
ـــــأتي" العرضـــــة"في إعـــــداد رســـــائل  ـــــدخول ي ـــــة ال ـــــةوفي مـــــساء ليل   حجـــــام العائل
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ـــاق رفاقـــهويحـــضر العـــريس مـــن دار إ" بالـــشلية"  وقـــد ،يـــسلان محمـــولا علـــى أعن
ـــه علـــى وجهـــه حيـــاء" )٦٦(قـــب "أســـدل   جـــو مـــن الفـــرح والابتهـــاج وفي! جلباب

  يحلـــق الحجـــام تـــأتيأنيجعـــل علـــى الـــشلية الموضـــوعة وســـط دار العـــرس وقبـــل 
النكافة فتبلل شعر العريس بماء الآس لأنه فـأل حـسن، ويجمـل الأصـدقاء عـادة 

 بينمــا مــساعد الحجــام ،جبهــة رفــيقهم بقطــع نقديــة تكــون مــن نــصيب الحجــام
، !"االله مــع صــحاب العــروس!  فــلاناالله مــع ســيدي" بــين الفينــة والأخــرى يــردد

ساعدي الحجام الحـق في خمـس ، ولم"مةالغرا" هذه ويشارك المدعون الأقربون في
لــق والتـزيين يلتحــق الموكـب بــدار  الحجــام مـن الحالمـال المتحـصل، وعنــدما ينتهـي

 هـذه الأثنـاء تتخـذ الأهبـة لليلـة الـدخول، ولكـن مـع هـذا نلاحــظ  وفي،يـسلانإ
ـــيس بحاجـــة إلى ةأن العـــبء بالنـــسبة للرجـــل أخـــف منـــه بالنـــسب ـــه ل  للمـــرأة، فإن

 ولكنهـــا هــــي تتعـــرض لتطـــور ملحــــوظ فيتبـــديل الـــسكن ولا كــــذلك الأقـــارب 
  .حياēا

  بيت الراحة
  

 الناس من يفصل بين القوالب الكبار وليلة الدخول بليلة أخرى وفي
 ،تنعم فيها العروس بالراحة من تلك الأتعاب المضنية حتى تستقبل زوجها

بيت " يلزم، لكن طائفة من الناس يختصرون من وفيها من الاستعداد ما
  .ويسلموĔا إلى ليلة الدخول حتى تستجم من بعد" الراحة
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  العواتق وحضور الأعراس
  

ومــن التقاليــد المعروفــة تــشجيع العواتــق علــى حــضور الأعــراس والامتــزاج 
 وخاصـة منهـا ،بالعروس حتى يؤانسنها من جهة بما يتبـادلن مـن لذيـذ الأسـاطير

 ليتــأهبن بــدورهن لتقبــل التكــاليف ىمــا يمــس الحيــاة الجديــدة، ومــن ناحيــة أخــر
لـزواج وحـصر المنتظرة، والوالدة ēدف من وراء هذا أيضا شغل بال ابنتهـا بـأمر ا

ت مستعدة على الدوام لمـا يـسعدها في المـستقبل  البياهتمامها به، حتى تظل في
وعلــى العكــس مــن هــذا .. تربيــة الأولاد والخياطــة ومــن الأخــذ بوســائل الطهــي

 يهنـــئن نفـــساء، وأن هـــذا الأدب فلـــيس ممـــا يليـــق بـــالعواتق أن يعـــدن مريـــضا أو
ة عاتق باب الجيـس: " مدينة فاست له هو مصداق القولة المعروفة في أشرالذي

 وبــاب الجيــسة أحــد أبــواب فــاس الكبــيرة، ،" النفيــسةتطلــل علــى المــريض وēنــئ
  !!رون من البادية الذين لم يتأقلموا بعدويسكنها عادة المهاج

  

  سدار العرو: ليلة الدخول
  

دار العـروس ودار : لات هـذه الليلـة في كـل مـن المنـازل الثلاثـةتجرى الحف
يـــسلان ودرا العــــريس، تـــضم دا العــــروس المــــدعوين مـــن الأصــــدقاء والأقــــارب، إ

س الوالــد  الطبقــة العليــا مــن البيــت، يجلــ بمكــاĔن في- عــادة-والنــساء يحــتفظن
 المــدعوين، يــرد ه القرابــة القريبــة ليتقبلــوا ēــانيعــادة عنــد مــدخل الــدار وإلى جانبــ

ـــاس مـــن  كـــلا إلى حيـــث يوجـــد  مختلـــف الطبقـــات، فهـــل هنـــاك مـــن يهـــديللن
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الذين يختصون بخدمة المدعوين في الحفلات، إĔم " الحجامة"زملاءه؟ هذا دور 
د عــ ب–لعـائلات، ولــذلك فهـم  البلـد يعرفــون مختلـف الأســر وابحكـم مهنــتهم في

ــــد ــــركن الخليــــق đــــم، -التــــسليم علــــى الوال  يرشــــدون المــــدعوين إلى الحجــــرة أو ال
 ن والـــصناع والتجـــار كـــل يجـــد نفـــسه في البيئـــة الـــتيفالعلمـــاء والأشـــراف والأعيـــا

، وتوضــع ر الــتي يتــضوع منهــا العــود القمــاريوهنــا يطــاف علــيهم بالمبــاخ! ألفهــا
 أو الــورد  بينمـا الحجــام يـرش مـن فــوق اللبـاس بمــاء الزهـر،عـادة تحـت جلابيــبهم

 يقـم م إلى اليوم، وبعد هـذا يتقـدم الـذي تقطيرهما ببيوēالمقطر، وللناس عادة في
 حـــتى تـــوزع علـــى الجميـــع الكـــؤوس الـــتي تفـــوز،  الإ برهـــة الـــشاي، ومـــا هـــي)٦٧(

المفنــد إلى غــير  أتــار، أي كعــب الغــزال المفنــد و)٦٨(" دواز"ثرهــا مباشــرة يقــدم وإ
مـن سميـد ولـوز، ويعلـون بعـدما " الغريبة"نوع آخر من الحلوى يعرف تحت اسم 

ث يقــــــدم  حيــــــ، إلى منتــــــصف الليــــــلهلــــــون وهكــــــذا علــــــى صــــــنعات الآليــــــينين
لحـــديث منتظـــرين وصـــول ، ثم يستـــسلم النـــاس ل"الطعـــام التقليـــدي"للمـــدعوين 

  .أصحاب العريس
  حفلات العريس

  

ولا يصح أن يوجد العريس هنا .. ثلةيس تجرى حفلة ممار دار العوفي
 ويكتظ المنزل أحيانا ليجد فى الدار اĐاورة متنفسا ،لأن التقاليد تمنع من ذلك

أيضا إلى منتصف الليل حيث " الآليين"للازدحام، وهكذا على نغمات 
  ".الطعيم"يتناولون 
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  يسلاندار إ
  

رب دار العريس فإن الط دار العروس ووعلى العكس مما عهدناه في
ى بالأشياخ، ويميل جو  المسمالمستعمل في دار إيسلان هو الطرب الشعبي

 هذه الدار إلى الدعابة والتندر على أن العريس هنا يحمل لقب الاجتماع في
له وكثيرا ما نسمع بين الآونة والأخرى أحد " ءراوز"ه طان، وأمسى زملاؤسل

 يبارك في عمر االله: " الحاضرون متفكهينفيجيب!" بايع: "الأعوان يردد
 المغرب، وقد تلفق على ج ما يقال عادة بحضرة السلاطين فيعلى Ĕ!" سيدي

ويتجمع من . افيفرض عليهم أداء مبلغ م" مخالفات وēم"بعض الأصدقاء 
  .ثر الأيام السبعةهذه المبالغ ما يكفي لإعداد نزهة إ

  

  موكب الليل
  

وبيدهم  يتقدمه الأطفال والخدم الذيكب وبعد هذا يتهيأ المو
  نبوية تعقبها طلقات البارود التيمداحاوينشد الناس في طريقهم أ... المشاعل

 كتلة من النساء والأوانس اللاتي يدلفهن تنطلق بين الفترة والأخرى، هذا إلى
 قبيل الموكب أو معه، وقد جرت العادة أن أهل العروس لا إلى دار العروس
 رون بقرب وصول الموكب، الأمر الذيم مفتوحا عندما يشعيتركون باب بيته

 الطلب، وبعد س بأن يدقوا الباب مرارا ملحين فييرصحاب العيقضي على أ
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 ونسمع ،تختلط الأسرتان وينشدون معا أهازيج الأفراح" المقاومة الرمزية "هذه 
وكم يعز على "  ديالكمما بقاشي! أعطونا ديالنا: "يزجلونأصدقاء الزوج 

، ولذلك أثر لهذا الفراقوقد جرت العادة أن الفتاة تت! تهلوالد أن يفارق كريما
!  البكاء واستدرار الدموع، لكنها دموع لا تلبث أن تجفترسل في تسفهي

صغيرته، فسألها هل ما إذا " بكاء"وقد حدث ذات يوم أن والدا تأثر من 
كل " تخنقها دموع والبعث بأختها عوضها؟ ولكنها أجابتهكانت تفضل أن ي
:  المرة يتخذ شكلا من التنظيمويرجع الموكب ولكنه هذه"! شيء بكى ومشي

فات، ثم موكب العروس ويحيط đا هي  المقدمة أهل العريس، ثم النكاففي
..  تماما كما هي- الأبيض)٦٩( حائكهن  في–طائفة من النساء متلفعات 

  .رس الحاويختم الموكب بالقرابة القرابة للزوج كأنما هي
  

عباها واالله ما " )٧٠(" عباها: "وبينما يردد موكب العريس هذه العبارة
يجيب الموكب الثاني đذه العبارة !" ا ندور عليههن! هنا طاح اللويز!" "خلاها

  !"ما خلاتهعباته عباته واالله : "الأخرى
 أبواب – طريقهم  وهم في-ة أن يدقواواعتاد الأطفال đذه المناسب

لزواج، والنوام لا يجدون غضاضة في ذلك  الإعلان عن اة إمعانا فيمنالمنازل الآ
ة على الموكب من نافذة أو رن فيهم من يغتنم هذه الفرصة لإلقاء نظبل إ
  !باب
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  ..الكبة
  

ولكن هل كل عروس تصل إلى بيت العريس على قدميها؟ إن بعض 
تسب للبيت نة إذا كانت تالعائلات تستنكف من أن تزف العروس ماشي

من خشب " قبة" بالفعل وهي" الكبة"لك فلابد أن تحمل على ، ولذالنبوي
 والجواهر رض، تغلف بثياب تحاكي ثياب العروس وتزين بالحليمعدة لهذا الغ

م أن يحملوها مرة أخرى عندما تقضي  الذين عليه)٧١(ويحملها عادة الصحافة 
 شريفة في هذه العادة من ضني شعر الناس بما تتكبده ال وقدمآرđا من الحياة،

 فارغا على الشارع بينما تلتحق هي ببيت الزوج على فاكتفوا بطواف الهودج
  .الطريقة العادية

  ..دار العرايس
  

 فـــإن الأوقـــاف ،وعلـــى Ĕـــج مـــا حكـــى ابـــن بطوطـــة عـــن دمـــشق الـــشام
سمتهــا دور العــرايس جعلتهــا رهــن ة خصــصت مــن ريعهــا منــذ القــدم دورا أالمغربيــ

تزوجات ممـن ينتمـين إلى أسـر عريقـة عـضها الفقـر بنابـه وشملهـا الحرمـان إشارة الم
ع والفــراش المناســب، ويمكنهــا أن تتمتــ الــلازم والإهمــال، فــالفقيرة هنــا تجــد الحلــي

ثريات  فارق بينها وبين الميسها طيلة أيام العرس لا تشعر بأيبالمقام هنا مع عر
وة الأنـدلس، حومـة العيــون، اثنتـان بعـد: رالأخريـات وقـد كـان بفـاس ثــلاث دو

 مـــــع –بيـــــد أنـــــه .. حومــــة الكـــــدان، والثالثـــــة بعـــــدوة القـــــرويين بالــــسبع لويـــــات
  . لم تستمر هذه العادة كما ينبغي أن يكون-فالأس
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   بيت العريسفي
  

ؤب فريقها من حيث أتى، بينما وأمام بيت العريس ينفض الموكب لي
ēديها يسلان، وتقتحم البيت الجديد حيث يلتحق أصدقاء العريس بدار إ

 إلى الدخشوشة، وبعد فترة استراحة تنزع فيها )٧٢(" ةالجلاس: "الحارسة الملازمة
 النكافات بالتجميل والتحسين ر đا أيديحائكها وتستجمع أنفاسها وتدو

ها، تبرز عتبة باب البيت أمام النظارة ي بيت أبربت عليه فيعلى Ĕج ما تد
نها خبزة، وحزمة من المفاتيح، كفأل للنعيم ا ستار حيث يناولوعلى وجهه
ب، وتطعمها نصيبا  العائلات من تدهن عراقيب العروس بالحليوالثروة، وفي

، وتنطق بصواب، وتقف ذات اليمين وذات  خيرمن عسل حتى تخطو في
وهنا تقترب والدة العريس من .. اليسار مساعدتان تحملان التمر والحليب

 وبعد أن تنثر النكافة ببعض النقود تزيح اللثام عن محيا ،لسلام الأولعروسها ل
ب كما ان ترجع النق هذه دائما مغمضة العينين، وبعد أ بينما،عروسها لتقبلها

وترحب بعروسها وترجع إلى مكاĔا، .. كان، تتناول نصيبا من الحليب والتمر
ى  القيام بحملها علاة هيى المنبر، لكن العادة المراعوقد يتكرر هنا الجلوس عل

هازيج  بيت والدها ليلة القوالب الكبار على أالمائدة لتدور على Ĕج ما تم في
 إلا وقد يطول هذا الطواف وقد لا ينتهي، الحضارات، ولكن دون غرامات

 معارفه ، والزوج بين هذا وذاك ما يزال في دار إيسلان بين يديعند الصبح
  .وأصدقائه
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  ...الزفاف
  

تغدو النكافات لطلب العروس ..  العروس من الدورةوبعد أن تنتهي
وينهض . قدمتها إليه الزوجة التي" الكسوة"تي تضم ال" اللفافة"وهن يحملن 

وقد دأب الرفاق على ممازحة العريس đذه . ه ليعينوه على اللباسأصدقاؤ
هم أن لبيت كلما  لدرجة المضايق فهم قد يمنعونه من الالتحاق باةالمناسب

ن يتخلص من هذه المفاكهات يودع يرضى رغبة اللائي ينتظرن، لكنه بعد أ
ثم يدخل المنزل في تأثر ليجد .. د والده فيسلم عليه في استحياءأصدقاءه ليج

 مونحن نعل" نة الدنياالج"ر من تحتهما نحو  يهوى على قدميها ليموالدته التي
ويتقدمون به إلى الحجرة الضاحكة حيث ! أن الجنة تحت أقدام الأمهات

 وهنا تأخذ النكافات.. يجلس وراءها.. أخذت العروس مكاĔا صدر البيت
إĔا .. ا لأول مرة تعشيقها من جديد ثم يرفعن عن وجهها الحجاب ليراهفي

 يضع ..ن يعاد النقاب الشفاف كما كانوبعد أ. لحظة تاريخية في حياēما
" الدخشوشة"تتجه الأعين إلى ثم .. كاهلها ليقرأ آية الكرسييمناه على 

 العادة هنا أن العريس يكون قد وصى من قبل أحبابه بأن يبادر هو وتحكي
ا  الأخرى قد تلقت نفس الوصية إذا ممالأول لدخول الخدر، بينما تكون هي

  !..خركتب له الاستيلاء على قلب الآيشاع أن السابق للدخشوشة ي
 النكافة  الخدر لكن بعد أن تدخليجدان أنفسهما رأسا لرأس في

  .لتجردها من كل أثقالها
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  الصندوق الأصغر
  

ء  العروس هو الصندوق الصغير، وهو شي لا يفارقوأن الشيء الذي
 يتوقع ندوق الأعتدة، وهذا الصندوق يحتوي الأشياء الضرورية التيزائد على ص

 ربما بعض الزاد الخفيف الذي و..اع الزينة والحليياج العروس لها من أنواحت
، تتوقف عليه، فإن مما يشق عليها أن تتناول الطعام طبيعية مع قرين طارئ

  ! تستعين đذا الزاد ريثما تعتاد مؤاكلتهولذلك فهي
  

  " المقعدة"سروال 
  

 يعلقون أهمية كبرى على بكارة العروس، ولذلك فهم والمغاربة كعرب
 ترشح من الفتاة، ويعتبرون ذلك دليلا على القطرات الفانية التييعتزون بتلك 

 صدر ما يقدم للعريس وقت  وشهامتها، ومن أجل هذا نجد أن فيعفتها
سروال القاضي "ة عنه إنه اختلائه بعروسه سروال أبيض ناصع، تقول النكاف

ا بعد أن تكون الخلوة  ترجو أن يرجع إليهوتسمى قاضي الوقت، وهي" فلان
 يطوى على ام التالية يصدر هذا السروال الذي يوم من الأي تمت، وفيقد

كيفية تظهر معها البقعة الحمراء ثم يعرض على أقارب العريس أولا ليرحل إلى 
  .ةبيت العروس ثانيا، وكثيرا ما تتعالى الزغاريد مشيدة الفتا
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  !الحادث الطارئ
  

 المغرب كان يتابع العريس متابعة حتى يعجل بإزالة والعرف العتيق في
 القديم إلى ن ذلك دليلا على القوة، والناس فيبكارة العروس وهم يعتبرو

 يحتاطوا فيجعلوا ليلة حتى" الدورة الحيضية"جانب هذا لم يعتادوا حساب 
 أيام النقاء، لذلك يحدث أحيانا أن الدخول في وقت تكون فيه الفتاة في

مر بالنسبة للزوج حدثا غير ويكون الأ".. الأيام الحمراء"لقاء يصادف ال
من بعض الدهشة التي ترافقها إذ " الزوجة"ف عن ولكنه يخف..!  فيهمرغوب

.. على الاستئناس بالجو الجديد" فترةلا" هذه يساعدها الحال في
ترتجيه الاحتفاظ " سروال القاضي"عندما تناول " ة هذه الحال في- "الكلاسة"و
  ! يومين أو ثلاثةبه

 هذه الحال لتنكيت رفاقه ومعارفه وكم يلذ ريس فيوكم يستهدف الع
 تناسب هذا يرددوا أمامه مختلف الأساطير التيلهم أن يتحاملوا عليه، و

  "!الحادث الطارئ"
  

  تبريز العريس
  

وتقضى العادة فيه " الصباح" بيت العريس يحمل اسم واليوم الأول في
 يتألف من رؤوس الخرفان المبخرة،  الإفطار الذيأن يبعث أهلها بطعام

  .الأرز بالحليب واللوز: والمحلب
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ة أن خبر ارظ تبرز العروس للن-الأيام التالية ك- أصيل هذا اليوموفي
ات ج ولذلك فإن المتفرة، الأحياء القريبة والبعيدفير كالبرق شالعروس ينت

تأخذ العروس مكاĔا على ! تتواعد لرؤية العروس بارزة ولو أĔن غير مدعوات
عرش من المقاعد ينصب لها وسط البيت، وعلاوة على ثياđا العادية، فإĔا 
تغلف من الرأس إلى القدم بمختلف معالم الزينة، فأولا تجعل على كاهليها 

تنزل إلى الأرض، وفوق  " بركاضو)٧٣(" قصبة: "فرقطعة من الثوب المزخ
ن أقصر من الأولى،  تكو التي)٧٤(قصبة الخريب " بركاضو الطويلة تجعل ةقصب

:  وشاح مخطط يطوى على اثنينوهي" رشقات الصمة"وبعد هذين يأتي دور 
ة أحد الطرفين أطول من الآخر، يجعل جانب منه على مؤخرة الرأس، والطائف

ذه الصمة أكمام مفرطة في  وله، شكل رداءالكبرى منه تحيط بالصدر في
" المطربات"نب منها يديها بينما يلصق الباقي بالشوك في  جاالطول يغطي

هذا من حيث .. له البديع يتخذ المنظر شكوالمخدات التي وراء ظهرها لكي
 " )٧٥(المداج "فيتألف من :  يكون على النحرالثياب، أما عن الحلي الذي

تمر بواسطة قطعة " البسيطة"السميك، يسمى يتخذ طرف الثوب ) ٧٦(اللبة "و
مستطيلة من وبر أخضر، وتخيط على الجانب الأعلى من البسيطة عقود اللؤلؤ 

ر، وتحت  وسطه على هذا الوبشكل يحبث تقع الحجرة الخضراء التي فيعلى 
حجار عة تتوسطها أ تتألف من طوابع ذهبية مصنوالتي" اللبة"المداج تكون 

ينزل على كل من صدغيها خيطان " السلتة"رأس فعلاوة على كريمة، أم زينة ال
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 ركبتها، وفوق السلتة يوضع خيط أحدهما أبيض والآخر أخضر إلى: مفتولان
 ، وهي"النواصي"ويعمد بعد هذا إلى تعليق الحجر الأخضر، ونتظم باللؤلؤ م

 بالذهب، بينما يلة من الثوب مطروزة الطرف الأدنىطعبارة عن قطع مست
لجواهر، على  وازراير من اللآلئ"الأعلى الذي يلي الرأس تنشب به الطرف 

 والزراير، وفوق هذا كله يوضع تاج ذو مصاريع كل جانب تسدل النواصي
  .من الذهب منبتة بالأحجار

ة قد تكون مشرفة على عدة ا إلى أن النكافنومن المناسب أن نشير ه
ولتلك ما يلزم لابد أن  أيام واحدة، ولأجل أن تعد لهذه العروس أعراس في

 من تلك لهذه ومن هذه ئل سريعة لاستجلاب الملابس والحليتتوفر على وسا
دون أن نشير إلى أن ولا نودع هذا الصباح " )٧٧(" الجراية"وهذا دور .. لتلك

وقها تفاؤلا بأن لا يضيق طق طيلة هذه الأيام، كما ولا تقفل طالعروس لا تن
 ن العادة أيضا أن العريس هو أيضا لا يجعل الحياة القابلة، ومصدرها في

" تكة" أبرز ما تصحبه الزوجة لزوجها حزاما، ومن الطريف أن نعرف أن في
  ! سرواله كرمز لحصانته وعفافه الأطراف تتولى هي وضعها فيمطرزة" )٧٨(

  

  الصبوحي
  

وغالبا ما يكون الاتصال " الصبوحي"والية لليوم الأول باسم والغداة الم
 ن فرصة لتقديم الزوج الهدايا التيبين الزوجين قد تم هذا اليوم، لذلك تكو

..  تكون مفاجئة دون سابق إعلامون عقد الصداق قد نص عليها، والتييك
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 شةنالمح"وصباح هذا اليوم يبعث أهل العروس لدار العريس بفطور يتألف من 
س وقد وضعت بجانبها هدايا  اليوم تبرز العرو هذاوفي.. والكعب المفند" )٧٩(

أي الهدايا " البوسات" المتفرجات كما توضع  لتكون على مرأى منالصبوحي
 من كل الذين تلقوا )٨٠( تقدم đا كل من الحمو والحماة العمات واللوايسالتي

.. دايا من أصداءوكم يكون لهذه اله. منها صباح هذا اليوم هدايا أو تفاكر
ومن هنا تؤخذ فكرة عن مقدار تعلق الأسرتين بعضهما .. ود ليحكيالكل يع

ا، ويستمر الحال على نفس ما تم في اليوم الماضى في Ĕار ثاني بعض
يوم بينما يتردد وتعوض العروس أصيل كل .. ، وثالثه ورابعه وخامسهالصبوحي

  .يسلان، وتتوالى أفواج الزائراتالعريس على دار إ
  

  يوم حل الرأس
  

 كانـــت ضـــفرت يــــوم م الـــسادس بأنـــه يـــوم حـــل الـــسلتة الـــتياز اليـــوويمتـــ
القوالـب الكبــار، وذلــك اســتعدادا لممارســتها الحيــاة العاديــة، وتــتم đــذه المناســبة 

 لفنــاء لــس العــروس علــى عتبــة البيــت وظهرهــادة، تجحفلــة أخــرى ولكنهــا محــدو
ن  مــالمنــزل ويــأتى زوجهــا ليدشــن عمليــة الحــل، ويجعــل علــى جبــين زوجتــه قطعــة

ــــتي ــــة ال ــــستأثر đــــا النكاف ــــا تظهــــر العــــروس النقــــود ت  تباشــــر تتمــــيم العمــــل، وهن
ـــــدون أصـــــباغ ولا مـــــراهم وهـــــو مـــــا يقـــــصدونه بـــــالزين  للمـــــدعوات لأول مـــــرة ب

حـداها مليئـة بـالبيض المــسلوق في هـذا اليـوم ثـلاث موائـد إوتـصل ! )٨١(المـسوس
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وهــي بمنزلــة زاد اللائــي يــصحبن ..  والثالثــة بــاللوز المقلــي)٨٢(والثانيــة بالقراشــيل 
 هـدايا  مـساء هـذا اليـوم، وتكـون هـذه مناسـبة أيـضا لوصـولالعروس للحمام في

مـشط  عبارة عن سطل من معدن الصفر ومحكة والحمام من لدن والدها، وهي
  .عاج والكيس الفوط والغاسول

  

  نهار الغسيل
  

 - هذا اليومبح فيه من غسيلها الأول فيواليوم السابع هو اليوم الذي تص
" ٨٣"وج وفيه تظهر بالحنطور تتناول طعام الإفطار مع أحباب الز-ولأول مرة

 كل مرة لباسا خاصا، وفيما بعد العصر تبرز وتختفي ثلاث مرات لترتدي في
 مقيدة đا إلى  كانت أĔا تتحرر من بعض التكاليف التيعلى العادة يبد

  .حباđا تفتح عيوĔا وتبتسم لأالأمس القريب، فهي
  

  اليوم الثامن
  

 بيـــت زوجهـــا، ثـــامن تقـــوم بعجـــن الخبـــز لأول مـــرة في صـــباح اليـــوم الوفي
 إعــداده دلــيلا كمــا تقــوم بتحــضير وجبــة الغــداء الــتي تكــون ولابــد سمكــا لأن في

 ة بفوطــة خاصــروس خبــيرة بـشئون البيــت، وتظهــر ببذلـة المطــبخ أيعلـى أن العــ
ـــل " الاختبـــارات"هـــذه " الرمزيـــة"وتـــسود وقباقـــب منقوشـــة،  كمـــا تقابـــل بالتثقي
ـــد، وبخـــور  تـــلازم دائمـــا بيـــت العـــرائس لأĔـــا بمـــا تـــضمه مـــن " ســـرغينة"والزغاري

  .وقد تبرز أيضا في هذا المساء.. عقاقير تدفع العين فيما يعتقدون
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  تطييح الفرش
  

  حيث،شرالف" يطيح "-  فيما إذا لم يكن يوم جمعة- اليوم التاسعوفي
يرجع البيت إلى حالته العادية، وتودع النكافات المنزل وقد صحبن معهن ما 

وهنا تصبح العروس متخلصة من كل التكاليف .. كن قد استعرنه أو اكترينه
  .سى وقد أخذت ترتب بيتها وشئوĔاوتم

  

  بوسة اليد
  

 يدعو إليها الزوج خر حفلة تجرى بمناسبة الاقتران هي الحفلة التيوآ
 ناسا وقد تضم المائدة.. ائه وأقربائها من أجل أن يقدم لهم عروسهسائر أقرب

 البيت أجانب لكنهم يستأذنون على أثر تناول الشاي، وعندما لم يبق في
إذ ذاك تطلع عليه .. ومن أراد الزوج أن يظهر له زوجته.. سوى المحارم

ة  استحياء لتدخل الحجرة مسلمفي حلة زاهية تتقدم بتؤدة في" السلطانة"
وجل من ينالهم هذا السلام يكونون قد استعدوا لتقديم هدية .. مبتدئة باليمين

 غاضة خرهم تجلس وسط البيت مطرقة الرأس على آوبعد أن تأتي.. أو منحة
 البيت  لحظة يتقدم الأكبر سنا فيوبعد.. الطرف ترشح عرقا من كث الحياء

وهكذا ينصرف . .تعمير بالذرية الصالحة والتثمير والويدعو" الفاتحة"ليقرأ 
  .وليس من شيء ينتظرونه إلا المولود الجديد.. الناس
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  ..الليلة المسروقة
  

وقـــد عـــرف المغـــرب مـــن قـــديم أن الفتـــاة لا يليـــق لهـــا أن تخـــرج مـــن بيتهـــا 
 زوجهـا مـرة إلى بيـت" العمـر مـن البيـت ت لهـا خرجتـان فيوشـاع أن البنـ.. أبـدا

يـد  تعـيش دومـا بـين أحـضان والـديها، ولكـن التقالولذلك فهـي! ومرة إلى قبرها
 الجديـــــدة لتقـــــضيها بـــــين والــــــديها أولا تـــــسمح بـــــأن تقـــــتص ليلـــــة مـــــن الليـــــالي

 اطمئنـان عـن بيتهـا الجديـد وعـن ، وثانية من أجل استفـسارها فيللاستئناس đا
ـــة .. ثم لتقـــديم النـــصيحة الـــضرورية لهـــا. ها نحـــو قرينهـــارشـــعو وتـــسمى هـــذه الليل

 بنفقــة اليــوم ة ليبعــث الــزوج صــباح اليــوم المــواليوتكــون مناســب" سروقةالليلــة المــ"
  .والفاكهة

 أن أتحـدث؟ أعتقـد أن كـل ريد ، وكما ينبغيفهل تحدثت كما أ.. وبعد
فـإن كـلا مـن عـادات . . أن يكون ملخصا مختصرا لكل ما نريده لا يعدوما قلت

من ذلـك يحتـاج إلى يضا كل لمناسبة، والمآدب كذلك، واللباس أ هذه االقول في
:  بــــالأعراسةتفـــصيل أطـــول وأعمـــق، أن هنـــاك عــــشرات مـــن القـــصص الخاصـــ

وأن هنـــــاك عـــــشرات مـــــن .. الأزواج ونــــوادرهم، والآبـــــاء والأمهـــــات والحمـــــوات
وأنــواع مــن .  مــساءالبــذلات الخاصــة بكــل يــوم مــن الأيــام وبكــل صــبح وبكــل

 في اليـــوم الـــذي اليـــوم ولكنـــه مـــن العيـــب أن تقـــدم  هـــذاالأطعمـــة الـــتي تقـــدم في
كانــت  تكــون بــذاēا متحفــا عظيمــا وطريفــا ولكثــر مــا" أعــراس فــاس"يليــه، أن 

 اللـــي: "اليــد، قالـــت الحكمــة العاميـــةالأعــراس مرهقـــة مــن حيـــث العـــادات والتق



٤٠ 
 

ذه الآداب عـسى أن نتوفـق لإبـراز هـ!"  لـه غـير المـاءرس سـاهل يـسقيقالك العـ
 عـادات لمرء مـن أن يستقـصي، فما أحب إلى ا يرضىالشعبية على الوجه الذي

 حصيلة تجـارب سـليمة ووليدة شعور مشترك، وبالتالي.. ت وليدة حاجاتنكا
ن هـذه العـادات اليـوم؟ أنـه فكيف يعيش مـا تبقـى مـ.. وحكيمة وبعد كل هذا 

 تقاليـد الأمـس، وتـاق ديـد الـذي زهـد في صراع متلاحق مـع التيـار الجيعيش في
ـــاس بـــين هـــإلى تقاليـــد  ذا وذلـــك في حـــيرة، في حـــيرة ملموســـة العـــصر، لكـــن الن

باديـا " قلقـا"ا ، وقـد تلاحـظ فيهـولهذا فقد تشاهد في الحفلات اليوم تناقـضات
 المعنيــون فعــسى أن يهتــدي.. ف مــن فجــور الحاضــر، والخــوســببته قيــود الماضــي

 الـذي" القلـق"فيزيحـوا هـذا .. اليـوم الأمـس ومحاسـن جبالأمر للاقتباس من مباه
  !يسود حفلاتنا اليوم وعساهم لا يفرطون، ولا يفرطون كذلك

  عبد الهادي التازي
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  مفردات مشروحة

  
  . لم يتزوج بعدهو العزب الذي: ىالعزار) ١
  . تقوم بالخطبةهي التي: الخطابة) ٢
  . تزف فيه العروس لزوجهاهي الهودج التي: الكبة) ٣
  .لفظ لتكريم السيدات وغالبا ما يستعمل للشريفات: لالة) ٤
  . لم تتزوج بعدالفتاة التي: العاتق) ٥
  . تقوم بسمسرة الثياب مثلاالتي: الدلالة) ٦
  . بين الأسرتين على الزواجالاتفاق النهائي: كمالة العطية) ٧
  . ثلة من فضلاء الناستعني: المشيخة) ٨
  . خطوات الخطبة يوم مباركةتعني: الفاتحة) ٩

  ".الحجامة" هو الحلاق، ويجمع على :الحجام) ١٠
  . شكل الجبنحلوى ذات لون أبيض تحاكي: جبان) ١١
  .ما يتفكر به العريس عروسه: التفكرة) ١٢
  .أداء نقود الصداق: دفع النقدة) ١٣
 عبــارة تقريبــا عــن رغيــف مــستدير كبيــر أكلــة تتطلــب إعــدادا دقيقــا وهــي: يلةالبــسط ) ١٤
بفــراخ " ا تحــشى بــه جملــة مــفــي"أوراق شــفافة مــن الــدقيق، محــشوة جــم يتــألف مــن الح

  .الحام، واللوز إلخ
  .اللحم باللوز المقلي والبيض: التفايا) ١٥
  .م صغير متوج بزبدر شكل هحلوى في: الرغيفة) ١٦
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  . شكل مثلث محشوة باللوزحلوى في: البرايوات) ١٧
  .جهاز البيت: الشوار) ١٨
  . الأصل ظرف من الدومفي: القفة) ١٩
  .الوخش: الكرفا) ٢٠
  . واجهة البيت ويجمع على السدادالفراش الطويل الذي يمتد في: السداري) ٢١
  ".بفتح الطاء" تقريبا هى المرتبة، فراش نصف السداري: ربةالمط) ٢٢
  .مقعد للجلوس نصف المرتبة تقريبا: كليسة) ٢٣
  .وسائد مستديرة مفردها السطرمية: سطارم) ٢٤
  .ومنوسائد مستطيلة لفراش ال: مساند) ٢٥
  .ستائر باب البيت: خوامي) ٢٦
  .غلافات المرتبات :تلامط) ٢٧
  .فراش خفيف يجعل فوق التلامط: اللحوف) ٢٨
  .رض والمرتبةفاصل خشبي بين الأ: قرقطون) ٢٩
  .ثوب مزخرف يعلق على الجدار للزينة ووقاية من البرد: حايطي) ٣٠
  .ن الثوب لتغطية القرقطونقطعة م: حراقس) ٣١
  . يلبس فوق القميصالقباء الذي: القفطان) ٣٢
  .مايلبس من ثوب شفاف غالبا فوق الفقطان: الفوقية)٣٣
  .المطرز بالصقلى: رأة، والصمذاء المالشربيل يعنى ح: الشربيل الصم) ٣٤
  .ة تشمر به العروس أكمامهارفوخيوط مض: التخمال) ٣٥
  .ه المرأة كفوطثوب تستعمل: محرمةال) ٣٦
 فمعناهــــا المنــــزل بــــسائر حجراتــــه عنــــدما تطلــــق الــــدار فــــي العـــرف المغربــــي: الـــدار) ٣٧

  .وغرفاته
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  .، هكذا يسمونات الجوقة الخاصة بالطرب الأندلسيهم بالذ: ينيالآل) ٣٨
مـاء، والعـرس ذوات التـدبير والنظـر، وهـن فـي الأصـل إ: فـاتأصـلها النقا: النكافات) ٣٩

 يـسهرن علـى ، وهـن اللائـي والأثـاث الـلازمين الحلـي يكتـر، فهن اللائيبدونهن لا يستقيم
  . ولهن نظام خاص بهن،تنظيم العرس

  . حجرة من الدارالبيت في الاصطلاح المغربي: البيت) ٤٠
  .حبل دقيق من حرير: القيطان) ٤١
  " عيسىأولاد سيدي"ة من النقالين المؤتمنين يعرفون أيضا تحت اسم طائف: زرازية) ٤٢
  .دامبره أهل فاس باقديد يص: الخليع) ٤٣
  .عا والنعنر الأخضمشروب يحضر بالشاي: أتاي)٤٤
ترديـــد عبـــارات خاصـــة مـــن قبـــل النكافـــة بجانـــب العـــروس تجـــاب بزغاريـــد : التثقيـــل) ٤٥

 فـلان أو كافات من أجل اسـتجداء أريحيـة سـيديالمستعات وأحيانا، تكون وسيلة من الن
االله مــع .. يدنا محمــدلام علــى رســول االله، لا جــاه إلا جــاه ســالــس: لالـة فلانــة ويبــدأ هكــذا

  .لخإ.. أو لالة فلانة.. مع سيدي فلاناالله . الجاه العالي
  .جذور نبات تيبس ويضاف إليها عقاقير تصلح كبخور: سرغينة)٤٦
  ".المقصب"لي من ذهب الح: الصقلى) ٤٧
  .يراد بها أزر مزخرفة مقوسة تعلق أعلى البيت: الرواقات) ٤٨
  . فيه وحدهما" يخشان " العروسين الذيخدر: ةالدخشوش) ٤٩
  . صب الأقباب من الماء على العروسأي: بيبقالت) ٥٠
  . الحمامات البلديةاللاتي يقمن بخدمة النساء في: الطيابات) ٥١
  . وتقصد لأجل التبرك وردت من مكة بمناسبة حج،التي: مكية) ٥٢
 تـشعر فيهـا الفتـاة بخروجهـا مـن حيـاة جمع قالبة، ويقـصد بهـا الليـالي التـي: لبالقوا) ٥٣

  .إلى حياة
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لإيــسلي بمعنــى العــريس، ويقــصد بــدار إيــسلان المكــان  جمــع لفــظ بربــري: إيــسلان) ٥٤
  . يختص بأصدقاء العروس أو العريسالذي
  . بيت والديهاالعروس في" دخشوشة"هي : القطاعة) ٥٥
  . تقوم بتزويق أطراف العروس بالحناءالتي: الحناية) ٥٦
 تـرد يـة الـصحراء وتفـضل علـى الحنـاء التـي تجلب من تـوات ناحالحناء التي: التواتية)٥٧

  .من ناحية دكالة
  .النقيبات: المزوارات) ٥٨
  .ضفيرة شعر مقدم الرأس: السلتة) ٥٩
  ".قط العروسن"يميل للون السماء، وهذا : زنجاري) ٦٠
  .جوقة المنشدات: الحضارات) ٦١
 صــلوا عليـه، تـربح يــا العاشــقين فـي النبـي: "اراتتبـدأ النكافــات بهـذه العبـ: التعـشيق) ٦٢

هــا زيـــن ! رفاءزيــن الـــش! هـــا !هــا تبـــارك االله عليــك الالــة! هـــا. مــن صــلى علـــى رســول االله 
ليـــك يـــا قمـــر هـــا حجـــوب االله ع! هـــا الـــزين المـــسوس! دريـــسهـــا زيـــن مـــولاي إ! العـــرب

كمـا أنهـا ..  إليهـافإذا كانت غيـر شـريفة سـمعنا إطـراءات بالعائلـة التـي تنتمـي!.. "العرايس
هـــا العنبـــر فـــي : "ق بالـــسمر والنحافـــةنحيفـــة ســـمعنا عـــن أوصـــاف تليـــ إذا كانـــت ســـمراء

  .لخإ!" العسل مزلكة في الإبرة! القراطيس
  .يقصد بها التبرع بقدر من المال: الغرامة) ٦٣
  ".العرضة"ء وتسمى الدعوة التي تقوم بدعوة النسا: راضةالع) ٦٤
  .قعد مرتفع واللفظ أصله إسبانيم: الشلية) ٦٥
  . الرأسقب الجلباب هو الجزء منها الذي يغطي: بالق) ٦٦
  .أي يعد الشاي: يقيم) ٦٧
  . من الحلوياتما يقدم مع الشاي: دواز) ٦٨
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تتــستر بــه عنــد الخــروج، وقــد عوضــته ة المغربيــة الأزار الــذي كانــت المــرأ: الحائــك) ٦٩
  .وتعوض هذه البدلة العصرية" الجلابة"

  .عملة ثمينة" اللويز"و!  استولى عليهاأي: عباها) ٧٠
  ".بفتح الهاء وتشديد الحاء"الذين يحملون الأموات : الصحافة) ٧١
ن  خـدمتها ولتكـو العروس طيلة أيام العرس لتكون فـيمعينة للنكافة، تلازم: الكلاسة) ٧٢

  .أيضا على علم مما يجرى
ـــــي: بركاضـــــو) ٧٣ ـــــه رداء .. أي المحـــــامي وهـــــو رداء البركاضـــــو اســـــم أجنب والقـــــصبة لأن

  .مقصب
  . فاس بهرالخريب بروكار تشته: قصبة الخريب)٧٤
  .العقود من الجوهر: المداج) ٧٥
  .موضع القلادة من الصدر: اللبة) ٧٦
  .حضار ما يلزممساعدة للكافة وهي رسول سريع لإ: الجراية) ٧٧
  .حزام السروال: التكة) ٧٨
  .نوع من الحلوى يشبه الكنافة الشرقية: المحنشة) ٧٩
  .أخوات العريس: اللوايس) ٨٠
  ".النافع"خبز صغير محلى معجون بالسمسم وحب : القراشيل) ٨١
  .تحلية خاصة بالرأس: الحنطور) ٨٢
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  تعابير مغربية
  

  )العزرى اعواج أعرفه حب الزواجإذا شفت (
  .د فخذ ذلك دليلا على أنه يريد التزوجرإذا رأيت العزب قد ع

  

  )زوج ولدك ما حد عينه مغمضة(
  زوج ولدك قبل أن يفتح عيونه على الشرور

  

  )ي والزواج بكريالحرث بكر(
  .أحرث مبكرا، وتزوج مبكرا

  

  )إذا ما جمع الصداق من ماله ما يعرفش بقيمة العروس(
  من لم يجمع الصداق من كده لا يقدر قدر العروس

  

  )ولد عمها يخرجها من الكبة(
  . أن يخرجها من هودج خطيبها الآخرابن عم العروس في استطاعته

  

  )إذا كانوا مزوجين في السما تيعطي رب للخطابة العمي(
   على الخطابةتب لهؤلاء التزوج فإنه يسلط العميإذا كان االله قد ك

  )هون الصداق يهون الطلاق(
   الطلاق رخيص الصداق حتى لا تجد غضاضة فياعمد إلى
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 )فأين ما كانت شي كرفا تتهدى للشرفا(
  ! كلما كانت هناك وحش أهديت للشريف 

  

  )عاتق باب الكيسة تطل على المريض وتهني النفيسة(
  فتاة باب عجيسة هي التي تعود المريضة وتهنئ النفساء 

  

  )كل شي بكا ومشى (
  !يعني كلهن بكين ولكنهن في الأخير مشين 

  

  )ك العرس ساهل يسقي له غير الماءاللي قال(
  من زعم أن العرس فكلفه فقط بسقي الناس الماء

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٤٩ 
 

  أهم المصادر العربية
  

  .١٩٣٣بريل مجلة المغرب عدد أ: علي الشرفي 
  .نظارة الأوقافالحوالة الحبيسة للقرويين ب             :
  .تحفة النظار في غرائب الأمطار وعجائب الأسفار: ابن بطوطة 

فريقية المعيار المعرب، والجامع المغرب عن فتاوى أهل إ: الونشيريسيأحمد 
  "المجلد التاسع"والأندلس والمغرب 

  .أدب المغاربة: محمد بخوشة 
  .١٩٥٨ دعوة الحق عدد مايو: مد بن تاويت مح

  

  لأجنبية أهم المصادر ا
  

a) Jean Leon L`Africin: "Description de I`AFrique"- 
Edition 1956. 
b) Rebryend:"Les Amours Marocaines"- 1919. 
c) Edward  Westermark : "Les Ceremonies du Mariage du 
Maroc" Traduit de L`Anglais par V. Arain -1912) 
d) Doctoteresse Legey: "Essai de Folklire Marocain"- 
1926. 
e) Jeanne Jouin:"Iconographie de la Marie citadine dans 
L`Islam Nord- African". 
f) J.J. Tclroud: "La Nuit de`Fe`s". 
g) Riger Le Tourneau: "Fe`av`ant le protectorat"1947. 
h) Z. Guinaudeau: "Fe`s vu par sa Cuisine"- 1942.  


